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حمحع هت ,حت حت ,وح توصت وحلت 1 اله 
حماية نفسه. ثم تأتى غزوة بدر ؛ ليرى المؤمنون صدق ما تنبا به 
رسول الث يله . 
ومن العجيب أنه كَلِ خطط على الأرض مواقع مصرع بعض كبار 
الكافرين", بل وأماكن إصاباتهم؛ وجاء ذلك قرآنا يُتلى على مر 
العصور, مثل قولك الحق: ظسَنسِمهُ عَلَى الْخْرْطُوم "00 4 [الظم] 
وهكذا شاء الحق - سيحانه - أن يأتى الواقع بما يؤيد صدق 
الرسول وَل . كما شاء - سبحانه - أن يُتزل على الرسول لقطات 
فونه » ويذكن 











ثم يختتم الحق - ميات شر اموي ز يترا الكري . 
عون َسدَلسَمَوت وَالارض لد بج لودل 
بده وَتوِكَلْ ليه رسف ِعَتَاْمَلنَ 0 ده 


(1) أخرج مسلم فى صميحه (105) من انس بن مالك قال: كنا مع عمس بين مكة والمديثة, 
وأنشا يمدثنا عن أهل بدرء ففال إن رسول الله يل كان يُرينا مصارع أهل يدر بالامس, 
يقول : «هذا مصرع فلان غنا إن شاء اللهء قال عمر: فوالذى بعثه بالحق ما أخطاوا الحدرد 
التى حَدٌ رسول الله ذه وكذا أخرجه أحمد فى مستدم (1/ 514: 544) وفيه أن رسول الله 
أ كان «يضع يده على الارض ههنا رههنا. فما أمالك أحدهم عن موضع يد ريسول اله. 

(1) الخرطوم : الأنف أن مقدم الانف. والاتف رمز العزة عند العرب, ويقال : يم الاتوف أ 
أعذاء . والوسم على الاثف : إذلال وإهائة. فال تعالى : ه ستسمه على الوطم 469 [القلم] 
أى + سنذك نهاية الإذلال . فيل ؛ إن هذه الآيات فزلت فى الوليد بن السغيرة ٠‏ وقد ضُرب 
على أنقه بالسيف يوم بدر ٠‏ قبل مقتله . قصدقت علبه الآية. وأخيرت بما سيحدث له قبل 
احدوثه. رقد أسلم من ابثلئه اثنان. أحدهما سيدنا خا بن الوليد سيف اله وفائح العراق 
وفاهر الروم. [القاموس القويم: ]115/١‏ 

استئر عن العين أو عن علم الإشسان في المعتوى. رالفيب 

واستتدر . قال تمالى : «الذين يوسن بالفيب .. 409 [البقرة] 

عن العيون كالجتة رالنار والملائكة والجنء وجمعه: غيوب. قال 

ب 620 [الماشة] . [القاموس القويم : ؟/ 14]. 



























0000 
2 


اهم 


.احبص ح مص نت مص صمح مح جح.مت 6 
أى : أن ما جاء من ذكر حكيم هى آمر غائب عنكم: يخبركم به الل 


- سبحاته - من خلال ما يُنذل على رسوله كلل . 





/ 





وقد شاء الحق - سبحانه - أن يحفظ هذا الذَّكْر الحكيم ؛ ثقة منه 
- سبحائه ‏ انه إذا أخبرنا فى القرآن بخبر لم يجىء أوانه ٠‏ فَلّتفهم 
أنه قد أخبر بما له من ازلية علم بالكون وما يجرى فيه , وبما له من 
قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه امر المُختار من الكائنات - مؤمئهم 
وكافرهم - فإذا حدثنا القرآن بشىء مما يغيب عن الإنسان ؛ فلنعلم 
أنه إخبار بصدق مطلق. 

وهناك الكثير مما يغيب عن الإنسان ٠‏ وهناك حجاب بين وسائل 
إدراك الإنسان وبين بعض المدركات , ومرة يكرن الحجاب حجابٌ 
زمن ٠‏ فإذا أخبر الله - تعالى ‏ عن آمر لم نشهده من قديم قد زغل" 
فى الزمنء ولم يقراه النبى يَف فى كتاب ولم يسمعه من ملم" ؟ 
فهذا كشف لحجاب الماضى. 


ولذلك فبعض سور القرآن الكريم يسسيها العلماء «ماكّنات القرآن» 


)١(‏ وغل فى الشىء رغول؟ : دخل فبه. ووَغل؛ ذهب وأبعد. وتوثّل فى الارض: ذمب فابعد فيها. 
وكذلك أوغل فى العلم. إلسان العرب - مادة : وغل]. 

(1) وفى ذلك يقرل الله تعالى: وما كنت لقو من قله من كتاب ولا تلطه يتَمينلد إذا لأزتاب امون 
()4 [العنكيوت] قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن محمدا 2 لا بخط ولا 
يقرا فنذلت هذه الآية. فال النحاس: دليلا على تبوته لقريش؛ لأنه لا يقرا ولا يكتب ولا 
يخائط أهل الكتاب. ولم يكن يمكة اهل الكتاب, فجاءهم باخبار الاتبياء والامم. وزالت الريبة 
والشك. [انظر: تقسيى القرطبى - 941/9]. 





0 
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مثل قوله الحق: « رَنَا كت لَديْهِم د يلقُونَ آفلامهم" أيهم يكل" مَريم وما 
كت لهم إذ يُحخَصِمُودَ 9©» إل عبران] 
وغير ذلك هن الآياتا"' التى تبدا بقوله الحق + 8 ما كحت4. 
وقد كان هناك أناس فى ذلك الماضى يدركون ما صار غيبا عن 
الرسول ومَنْ معه؛ لكن الحق - سبحاته - اظهر هذا القيب للرسول 
(1) الأثلام ؛ جمع قلم. رهى السيم آى خشبة تشبهه يكتب عليه رمذ يدل على مقدار يُعطى لمن 
يخرج باسمه. وكانوا يستعملوته قى القرعة. ومن استعماله فى القرعة قوله: ( إذ برذ 
أثلامهم لهم يكثل ميم .. 60 4 [آل عسران] . فالاقلام هنا سهام الاقتراع. وقد أجريت القرعة 
اغفاز سسهم زكريا فكفل مريم. [ القامرس القويم: ؟/155]. 
() كفله يكفله كفلا وكفالة: وله ورعاه وربّاه. واكظه اليتيم, وكقله اليشيم: أسند إلبه كفالته 


ورعايتة, كقوله: « رَكَْلْهَا زكرا ..409 [آل عمران] جيك كافلا لها. وقال تعالى : (فَقال 
أكفلييا وعَرى فى الخطاب 467 [ص] أي: قال: اجعلنى كاقلاً لها راعيا شثرتهاء مالك لها. 


[القاموس القويم: 177/7]: 








- (رتكث اننا قرو فتطاون 
ملي 3 © [القصص] 

- ف ونا كت بجَانب الطُور إذ ديا ولكن رحس من رب 
يَكْرُونَ 4069 [القصص] 

- وما كحت ترجمر أن يلف إلبك الكناب إلا رَحَمَةْ من ربك فلا ون طهسيرا لق 
[القصس] 

- ونا حت عطقو من قله من كاب ولا تلطه يمال ذا يراب الو 462 [المنعبيت] 

- 9ناحت خترى ما لكاب ولا الإينان ولك جَمََه توا لهدى به من لاه من مباوة ..89 6 
[الشورى] 


اه 





فنا نط ف بر قد 





4© 
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الذى لم يجلس إلى مُعلُّم بشهادة أعدائه . وكذلك كشف الحق 
- سبحانه - لرسوله حجاب الزمان وحجاب المكان. 
ومن يتكشف له حجاب الزمان وحجاب النكان؛ إثما ينكشف له 
حجاب المستقبل أيضا , والذى كشف هذا هو الحق ‏ سبحانه - الذى 
قدّر مجىء هذا العالم. وما سوف يحدث فيه إلى أن تقوم الساعة. 
وقد طمر"' الحق - سبحانه - فى القرآن أمور) لى كُشف عنها فى 
زمن بَعْثّة الرسول ؛ لكان الحديث عنها فوق مستوى العقول والإدراك ؛ 
وتحدث - سبحانه - عن وقائع مستقبلية بالنسبة للمعاصرين لرسول 
الل 5 ؛ لم يكن أحد يتوقعها 
وكانت هناك معركة بين أرقى حضارتين معاصرتين للإسلام ؛ 
حضارة فارس وحعضارة الروم : وككانث الحضارتان تتنازعان السيطرة 
وتوسيع مناطق النقوذ . وَهَدَمّتْ فارس ‏ التى لا تؤمن بإله - امبراطورية 
الروم التى تعتنق المسيحية . ولا تؤمن برسالة محمد الغائمة. 








لذلك حزن رسول'" الك كَل لهزيمة الذين يؤمتون يإله فى السماء: 
0 


فير" الك - سبحانه ‏ الامر على رسوله. ينل الحق - سبحانه - 





)1١(‏ طمر الشىء»: لياه والمطمورة <فيرة تحت الأرض أو مكان نحت الارض قد مير خفيا 
يمر فيها الللعام والمال. آى؛ يُخبا. [لسان العرب - مادة : طمو]. 

() إن فى حزن رسول الل َك على هزيمة الروم . وهم أهل كتاب لدليلاً على أن الإسلام هو جما 
الاديان السساوية , وأن الأديان جميه) كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضى تداعى إليه سائر 
الجسد بالسهر والحمى ‏ الحديث إن إحساس رسول لل ف بالهزيمة وحزنه علييها لدليل على 
رحابة الإسلام وعالميق مصداقا للقوله تعاتى : ( شرع نكم من الذين ما وى ب كنا والدي أرْي يلت 
وما وصبا به إبراهيم وُوسئ وعيسئ أن أقِهمُا لين رلا ُو فيه .. 09 [الشورى] 

(1) يسرو ؛ يكشف عن فؤاده الالم ويزيله. وسرى عنه: أى: كُشف عنه الخوف, وقد تكرر ذكر 
هذه اللفظة فى الحديث؛ وخاصة فى ذكر نزول الوحى عليه. وكلها بمعنى الكشف والإزالة. 

















2 
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قرآنا يُتلَّى على مر العصور وكل الازمان؛ يحمل نبوءة انتصار الروم 
بعد هزيمتهم من الفرس. 

وقول عسيحافة : هالع ص عت اروم 0 في أدتىا" " الأرْض وهم من 
بَعْد لبهم سيَقَبُونَ 0 في بضّع سنين" لله الأمر من قَبْلَ ومن بَعْد يومد يفرح 
الْمَومُونَ (1) بتصر الله يَنصِرٌ من يَشَاءُ وهو الَِيُ الرْحيمُ 429 [الروم] 











هكذا تأتى النبوءة فى القرآن تحمل التحديد لميعاد نصر الروم فى 

بضع سنين ؛ و «البضعء يقصد به من ثلاث لتسع سنوات. 

(1) أدنى الأرض: اقرببا. قال اين عطية: إن كانت الوقعة بأذرعات ‏ بين يلاد العرب والشام - 
فهى من أدثى الارض بالقياس إلى مكة. وان كانت الوقعة بالجزيرة - مرضع بين العراق 
والشام - فهى ادتى الآرض بالقياس إلى أرض كسرى. 

وان كانت بالاردن فهى أدنى إلى أرض الروم. [نقله القرطبى فى تفسيره (//8510)] 
(؟) البضع ؛ هو ما بين الثلاث إلى التسع. أخرج الترمذى فى سننه (144؟) عن نيار بن 
مُكرْم الاسلمى قال: لما نزلت : «اقج (© عُلبْت الوم 2 فى أذتى الأرض رهم من بد عَلبِهِمْ 
جادة يوون حري . .. 409 [الروم] فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للرومء 
ان المسلسون يحبون ظهرر الروم عليهم؛ لانهم وإياهم اهل كتاب؛ وفى ذلك قول الله 
تعالى: 9 ريَوْمسد يفرح الْمُؤْسُونْ 0:) بطر الله يمسر من يشَاء وهو امير الرحيم 4029 [الروم] 
فكانت قريش تحب ظهور قارس لانهم وإياهم ليسوا باهل كتاب رلا إيمان يبعث. فلما اتذل 
اك تعالى هذه الآية خرج أبى بكر الصديق رضى الله عنه يصيح فى تراحى مكة : الم 69 
لت الم 0 فى لذلى الأرضي رطم من ند لبهم شيو © فى بطع سين ...469 [اليىم] 
قال ناس من قريش لأبى بكر؛ قذلك بيننا وبينكم زعم ساحبكم أن الروم ستغلب فارسا فى 
بضع سئين. أفلا نرامنك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قيل تصريم الرهان. فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرهانء وقالوا لابى يكر: كم تجعل؛ البضع ثلاث سنين إلى تسع 
اسنين؛ فسْمٌ بيننا وبينك وسط تنتهى إليه. قال: فسموا بينهم ست سنين. قال: قعضت الست 
سنين بل أن يظهروا فاخذ المشركون رهن أبى بكرء فلما دخنت السنة السابعة ظهرت 
الزوم على فارس فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين؛ لان الله تعالى قال: فى 
بضع سنين قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال الترمذى؛ هذا حديث صحيع حسن غريب. 
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وان قيل : تلك نبوءة محمد , نقول : ما علّم محمد بأخبار 
المعسكرين ولا بأسرار السياسة الداخلية لهماه 
وقد جاء نصر الروم كما حدد القرآن . وكان هذا متكا للحجب » 
حجاب الزمان . وحجاب المكان , وحجاب الناس ؛ وأوحى به الحق 
سبحانه عالم الغيب المطلق لرسوله َل 
والغيب المطلق هو الذى لا يعرفه إلا الحق - تبارك وتعالى - وليس 
له مقدمات. ويكشفه الله لمن يرتضيه؛ مصداقا لقوله ‏ سبحانه: «عالم 
اليب فلا طهر على ييه دا (- إلأ من ارقضئ من رسو .. 4©9 [الجن] 
وهذا الغيب”' المطلق يختلف عن الغيب المقيّد الذى له مقدمات ؛ 
ما إن ياخذ بها الإنسان ويرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سر من 
أسران الكون. 


والحق - سيحاته - هو القائل: 

















مق قدى بقع مه ا ف يمنا من ديهم نا حلم زلا 
يحيطوت بشيء من علمه إلأ يما شَاءٌ .. 29 4 [البقرة] 
ووكنا عم انكل رمذت كا دجوي ل الكون برمطينة 
فيه ؛ وجتغل آقا- تعاقي الكل مسكتور متها ميلانا : 
واستخدامه فى الحركات كان له ميلاد ؛ والكهرياء 2 
واكتشاف الذرة كقوة ومصدر للطاقة كان له ميلاد, وكل مُكُتّشف 








ومُحْتَرع له ميلاد , وتتوالى مواليد الغيب تقبلاً » وفى ميلادها 


(1) الغيب : مصدر ويُسمى به ما غاب واستتر, قال الحق : ( الدين بؤسون بالغيب .. )4 [البقرة] 
والغيب : هر ما غاب عن المبون كالجنة والنار والملائكة والجن ؛ وجمعه غميوب. قسال تهالى 
أنت عَلاُمْ ُو (53) 6 [المائدة]. [القاموس الفويم ج " ار 14 ]. 
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إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره ؛ وهو الل الحكيم. 
وقد يأتى هذا الميلاد بكشف وبحث ؛ وقد يُظهره الله بدون بَّحْثْ ؛ 
أو يُظهره صدفة؛ مثلما أظهر قاتون الطنو الثابع من قاعدة «أرشعيدنس» 
ومثلما اظهر الحق - سيحانه - قانون الجاذبية صدفة ؛ أى : أنه سبب 
من الأسباب جعل عبدا من عباده يبحث فى شىء؛ فيظهر له شىء لم 
يكن يبحث عنه ؛ ولذلك نسب الحق ‏ سبحانه - الإحاطة له سبحائه. 
وهنا يقول الحق - سبحانه: (ولله غيب السْمَدوَات والأرض وإليه 


يُرْجَعْ الأمر كله .. 65 » [هود 
رلم يقل : ٠‏ إليه يَرْجِعِ الامر كله » , لانه سبحائه ضبط كل 
مخلوق على قدر. 


وك المثل الأعلى : كما تضبط أنت المنبه على ميقات معين ٠‏ وكما 
يضبط المقاتل القنبلة لتنفجر فى توقيت معين . والكون كله مرت 
على هذا الترتيب. 

والله ‏ سبحانه ‏ القائل : 
أن يُقْوِلَ لَه كُن فَكُونْ 6 
فكل شىء إنما يرجع إلى اث فى التوقيت الذى شاءه الل 
أو : أن الأمر هى كل ما يتعلق بكائن حى ؛ لآن الحق - سبحانه - قد 
فى الكون أشياء وترك ملكيتها له سبحانته ‏ والحق 
- سبحانه ‏ لا ينتفع بها , أما الإنسان فينتفع بها ٠‏ وإن كان لا يقربها 
ولا يملكها. مش: الشمس التى ترسل اشعتهاء ويستفيد الإنسان 
بضوكهاا" وحرارتها : وهى لا تدخل فى ملكية الإنسان ؛ لانها من 
(1) وصف الل تعالى الشمس فى قسرة: ققال: طهر اذى جل الشْمْس ضياء .. 4029 [يونس]» وقال 

عنها: ( .. وجعل التمْس سراجا 4659 [نوح] والسراج: المصباح يعلى ة 





لِإِنمَا أمره إذا راد 














00 


ومليان 
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أساسيات الحياة ؛ لذلك لم يجعل للإنسان الذى حَصّه الله بخاصية 


الاختيار حق ملكيتها أو الاقتراب منها ؛ حتى لا يعبث بها. 


وكذلك كل أساسيات الحياة جعلها الحق - سبحانه ‏ فى سلطته 
وحده . ولم يَأمَنْ أحدا من خلقه عليها . مثل الارض بعناصرها , 
وكذلك الماء والهواء حتى لا يعبث آحد بأنفاس الهواء لاحد آخر. 


شاء الحق سيحانه آن يجعل الاساسيات فى يده دون أن يُملّكها 
لاحد ؛ رحمة مته بتا » ذلك أنه سبحانه ‏ علمٌ أن الإتسان 
تعتريه من أغيار قد يسىء استخدام تلك الأساسيات 

وناك له مو الاتناسييت' تعدية كن النفروفقة !7 وسكر يدن 
المخلوقات ليسُوسها الإنسان . وبعض المخلوقات الآخر لم يستطع 
الإنسان تسخيره : وحتى قوة الإنسان نفسه؛ شاء الحق - سبحاته - 
أن يجعلها أغيار ؛ فالقوى يسير إلى الحنّْف”" ؛ والفقير قد يصبح 








)١(‏ يقول تعائى . لاله الذى خلق الس 
كم سر كم فلك لتجمري فى لخر أثره وسَخْر لَك الأنهار 00 وَسَكْر كم النشمى والقمرَ دائيين 
رَسَُر كم اميل الها 40 [ابراهيم] وقد جمعت هاتان الآيتان أساسيات الكون التى تحدث 
منها فضيلة الشيخ الشعراوى: ال 
الأنهار - الشمس ‏ القمر - الليل 

(1) وقى ذلك يقول الحق سيحاك: ال تر لال 1 5 
بد قر دعا وش يخلق ما يداء وهو الم القدير 8 © [الروم]. 




















انر 


حمح تت تج حت تت 1011 
وهكذا يقبت لنا أن كل ما تملك موفوب؟”؟ لنا هن الل تعالى - 
وليس هناك ما هو نات فينا . وما نملكه أليوم لا يخرج عن الملكية 
الموقوتة : فإذا جاء يوم القيامة: رجع كل ما نملك لله - سبحانه وتعالى. 
ولذلك يقول الحق ‏ سبحانه : 
< لمن الْمَلك اليم لله الواحد الها 
ولذلك أيض) تشهد الجوارح على الإنسان: لانها تخرج عن التسخير 
الذى كانت عليه فى الدنيا". 





[غافر] 


وإذا كان الحق - سبحانه - يقول هنا 
(ولله غَيْبْ السمدوات والأرض .. 659 »4 [هيد] 
فهو سبحانه - يقول فى آية أخرى: لله ما فى السَمَدوَات وما في 
الْأرْضٍ وما بينهمًا وما تحت" الى 40909 [سه] 
وكان الحق - سبحانه 
ما تحت الثرى من كنوز 


البشر منذ نزول القرآن إلى أهمية 
الف 











< مارم وَجلُودُهمْ ما كوا يُعملُون 2 واوا لجُودهم لم هددُم نا فائرا أنطفن لل 
عل خيء وو حففكم اول مرق وإ ُو 9 ونا تلم ترود أن يليد كم نمكم 
ولا يسارك ولا روحم ولكن طحم أذ الله لايم كيرا سنا تشلوت 469 [فصلت] 

(6) الشرى : القراب الندئ أى الشراب مطلق). قال تسالى : ف ونا تحت اشرئا 409 [مله] أى: 
ما تحت جميع طبقات الأرض. [ القاموس القويم ‏ 109/6]. 

















فت 
لل 


مانن 
جح وح تح تح تن وح توص حبك 
ونحن نعيش الآن باستخراج المكنوز الذى تحت الثرى. 
وحين يقول الحق - سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد 
خواطرتا عنها - : « وله يُرجعٌ الأَثر كله .. 00 4 [قين] 
لكل إنسان ٠‏ ليعمل مّستهدفا النجاة حين لا يكون 
لنفسه على نفسه سبيل يوم القيامة. 
وليعلم كل إنسان أن كل ما يستمتع به هو من فيوضات الحق 
الأعلى الذى أعطى الإنسان قدرة من باطن قوته - سبحانه ‏ وأعطاه 
غّى من باطن عَنَاه - سبحائه ‏ واعنطاه حكمة من باطن حكئته 
- سبحاته - واعطاء قبض"'' وبسط) من باطن قدرته -.سبحائه - 
وكذلك أعطى لعبيده من كل صفة بعضا من فَيْضها , ثم تظل 
الفيوضات للحق ‏ سبحانه وتعالى. 
وحين يشاء قهو يسلب كل الفيوضات ويعود الامر إليه , لآن 
الآمر كله له سيحاته. 








فإن حَدَّقْتَ فى القرآن بامر مقدماته. فاعلمٌ أن الذى أنزل 

هذا الكتاب لا يعزب” عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض. 
القبض كناية عن ضيق العيش. والبسط كناية عن سعته . كفوله تعالى : « والله 

مط وله كُرْجِعُودْ 469 [البقرة] أ يضيق الرزق وبوسّمه على من يشاء. 
ناسين قشيي: +517] تضرف ريسل نيبا يتن ب ملع قوع واقنتضاء لومي 
الإسراف ركثرة إنفاق المال. ويقول تعالى عن نفسه: ابل يذاه مبْسُوطتَان يق كيف يام 
..4)50 [الماشة] كناية عن الكرم والسخاء [ الفاموس القويم .]17/١‏ 

(5) عزب الامر يعزب: بد وغاب وصعُب مطلبه قال تعالى : « وما يرب عن ولك من مَفقال فر 
فى الأرض رلا فى الملماء ولا ضفر من ذلك ولا كيرإ فى كتاب مين 401 [يوس] ٠‏ أى: لا يغيب 
ولا يبعد عنه أى شىء. فهر يعلم الصفير والكبير من الامور والاشياء. [الناموس القويم: 
0 












ومميعح 


ونين 


مح جوت جص 2ت وح توت ناته 
ولذلك كان الرسول يَقةِ على ثقة أن الحق - سبحانه - حين أمره 
أن يتوعد أعداء الدين فهى يُطمئنه أن المرجع فى كل الامور إليه 
- سبحانه. 





راطمان الرسول كي والذين معه أن أعداء الدين إنْ لم يُجَازّوًا فى 
الدنياء فغد) ترجع الأمور كلها إلى الله » وإن كان الحق قد ملُكهم 
أشياء فسيسأبهم هذه الملكية فى الآخرة : ون كان قد أصطامم 
الجسياد” ' قى الدنيا ؛ خيّار أن يؤمنوا ويطيعوا . أو أن يكفروا 
يسني" "فيا الاختباز سيزول عنهم فى الآخرة : وكل مالك لملك 
يصين مُلّكه بعده إلى الل 

ومادام الأمرُ كذلك فلتعيد الك وحده - سيحاته - لأنه صاحبٌ الآمر 
فيما مضى ؛ وله الأمر الآن ؛ وله الآمر فيما يأتى. 

وهو سبحانه ‏ الذى شاءء فجعل للإنسان ثلاثة أزمان: زمان 


سبق وجود آدم ؛ وزمان من بعد آدم إلى وجود أ هنا ؛ ثم زمان 


مستقبل إلى ما لا نهاية ٠‏ وبذلك يكون لكل منا زمان ماض ؛ وزمان 


علس وردان مسعيل د وك هنا ينون فى قله الأصند”" 





(1) الغيار : اسم من الاختيار. ود 
اختاره: والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخيّى. [لسان العرب ‏ مادة : خير] بتصرق. 
]مويه عياه طلا عير منهاا 
- جو اقل مس ربكم ام ؤس ومن خاء فكر. . 469 [الكيف] 
- إن دياه اليل إن شاكرا را كرا 429 [الإنسانع 
ومبدا الإسلام العام أنه: إلا كرا فى الثين قد ُيّ لد من الف .. 40679 [البقرة]. 
() الحدث من أحناث الدهر: الثازلة. وحَدتان البهر وحوادثه ُو رمصاتبه. [اللسان - مادة 






احنك]. 





ه. 1د 








ومن المنطقى بعد أن تستمتع بوجودك قى الحياة ؛ و: 
أن تتساغل. عن ماضيك ٠‏ وتاريخ الجنس البشرى. 

وانت - فى هذه الصالة - تكون رَهنا بثقة الممدّث : هل يقول 
الصدق آم يقول الكذب ؟ خُصوصا إذا كان الحديث عن تاريغ ما قبل 
تقول لنفسك : لا يمكن أن يُحدَّثنى عن ذلك إلا من 





آدم ٠‏ ولابد 
خلقني 

وساعة يِبِلّفْكَ رسول الل 25 عن بداية الخلق قائلاً : «كان الله , 
ولم يكُنْ شىء غيره,'”. 

ومعنى ذلك أن المنادق الوحيد الذى يمكن أن نقبل منه كلاما غمًا 
فات قبل آدم هو الله سبحانه وتعالى. 

ون سالت : لماذا وُحِدتُ فى زمنى هذا ؛ ولم أوجد فى زمن 
آخر؟ هنا ستقول لنفسك إن كنت مؤمنا : ٠‏ إن مشيئة وإرادة من 
أرجدنى هى التى جحت وجودى فى هذا الزمن عن أى زمن آخر » 


ولابد أن تسال نفسك : وما المطلوب متى ؟ 





429 .. وفى هذا يقول الحق سبحانه. طم ددهم ل السلمدوات رالأرض ولا خلن أنشهم‎ )١( 
[الكهف] , وقال تعالى عن خلق الملائكة: لوَجعوا التلائكة الذين هم عبد لسن ذه أشهدوا‎ 
حلفم سكتب شهااتهم ويسآلود 409 [الزخرف]‎ 

(1) أخرجه احمد فى مسنده (471/6). والبخارى فى صحيحه (151؟) من حديث عمران ين 
حصين. وتمامه: «كان الله ولم يكن شىء غيره؛ وكان عرشه على الماء. وكتب فى الذكر كل 
الس كلق الشركة اليه 








حمح هت تت حصت ,حص حص بحت 1 أنه 
وستجد أن المطلوب متك هى حركة الحياة ؛ لان تلك الحركة هى 
الفاصل بين الحياة والموت ٠‏ والحق يقول: ط هرَ أنشأكُم مَنَ الأرضٍ 
رركم" فيها .. 49 سن 





ققد أعطاك الحق ‏ سيبحانه ‏ العقل لتفكر ؛ وأعطاك الطافة لتفعل. 
وسخّر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق ؛ لتستخرجه وتتعيش منه. 
وهكذا يتضح لك أن كل شىء يحتاج منك أن تتحرك ؛ وأنت فى 
حركتك تحتاج لطاقة تاخذما من الاعلى منك وتعطى للأدنى منك 


لذلك أنت تأخذ طافة من الاعلى منك ٠‏ وتّطى للادنى منك. 


وأنت تعلم أن قمة المطلوب منك أن تُصلى بين يدى الله خمس 
هرات كل يوم؛ لنشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن تّجدّد ولاءك لمن 
خلقك وخلق الأكوان كلها . وإنّ أحسنت الوقوف بين يدى الله سياتى 
مستقبلك مبنيا على هذا الإحسان. 

والحق ‏ سبحانه ‏ يعطينا مثلاً لهاتين الحركتين ؛ فيقول: 

ديسايها الذينآمنوا ! 
وروا القع .. ك4 [الجبمة] 





نودي للصلاة من يرم الجمعة فاسعوا إلى ذكْر الله 


هذه حركة ياخذ فيها الإنسان طاقة من الأعلى. فالسعى إلى ذكر 


(1) استعمره فى المكان : جعله يعسّره. قال ابن عتظور فى [اللسان ‏ مادة : مسر 
«استعمركم فيهاء أى: أذن لكم فى عمارتها واستخراج قومكم منهاء وجملكم شُتارهاء 








هلمحت :0ت :5+5 2١:‏ 6 








الل وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية » يظهر أثرها 
فى الحركة الثائية من حركات الإنسان. 


رلثلك يقول الحق - سبحانه - بَعد هذا 





دروا" فى الأرض وَابتَعُوا من فَضلٍ الله واذكُرُوا 





الله تير لملكم ': « [الجمعة] 
ولذلك يقول الحق - سيحانه - فى هذه الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها 
9١‏ فده وتركل عل وما بلك بقافل عَم تعن 90 » [هود] 


أى : أطع الله فى أمره ؛ لأنه - سبحانته ‏ الأعلى منك ٠‏ بان 
تؤدى المطلوب العيادى من : صلاة » وزكاة ؛ وصيام ؛ وحج إن 
استطعت لذلك سبيلا ‏ لتاخذ من المدد الأعلى ما يعينك فى حركتك 
الثانية التى تتحركها فى الكون. 

عمق العهيي اك حركتك فى الكون الادنى تُعينك على حركتك 
لاستمدان الطاقة من مُكوَّن الكون ‏ سبهانه. 
فانت حين تضلى تختاج لسَّدّر عورتك بثوب ٠‏ وحتى ثانى 
إب لا بد لك من أن تعتمد على حركة القلاح فى الزراعة » وحركة 





)١(‏ لنتشر الناس: تقرّقوا رتصرّفوا فى معايشهم. قال الله تعالى : ( ذا أضم بحر تتصروف 
46 [الووم] أي : تتصرفون في معايشكم وتسمّون فى الارض. وقال + < فإذ مم 
شرا .. 465 [الاحزاب] انسرفرا كل إلى حال سبيله. [القاموس القويم: 537/7]. 





0000 
لامو 
جحت ١ح ١»‏ 2ص ,وص حص وت هت "نأا 
العامل فى النَسّج ٠‏ وحركة الثاجر فى البيع . وحركتك فى عملك الذى 
يتيح لك أجر نشترى منه الثوب. 
وبذلك تكون قد أخذت كل علوم الحياة ؛ لكى تذهب للصلاة 
لتاخذ المدد من المدد الاعلى. 
وهكذا تجد أنك فى حركة ئائرة ؛ تاخذ المدد من الاعلى لتعطى 
الكون الدنى , وتاخذ من الادنى ما يتيح لك الوقوف بين يدى 
صاحب المدد الاعلى. 
وبهذا يثبت لك أن الحركة فى الحياة الحاضرة لكل إنسان 
بالتسبة لعمره فى الحياة. هى استقبال'" من المدد الاعلى ٠‏ وانفعال 
مع المدد الأدنى ٠‏ وكل منهما يعين على الآخر ؛ لذلك فعليك أن تعيد 
أن تنظّم حركة حياتك على ضرء منهجه - سبحانه. 
واعلم أنه ستصادفك المصاعب فإن صادفتك فتوكل على الله , 
وتلك فائدة من فرائد استمرار ولائك لله الذى تأخذ منه المدد. 





ولذلك «كان رسول الله كه إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة,9 


» قعن طريق عبادتك يكون العون من المدد الاعلى يقول الحق: « إلا تمد ويا تين ي)‎ )١( 
[الفاتمة] فعلينا العبادة الخالسة لنقوز بعون السمد الاعلى. وقد كان دعاء إبراميم عليه‎ 
السلام عندما أؤدع هاجر وإسماصيل عند البيت الحرام : قال فى دعاته: ينا ينوا الصُلاق‎ 
من مفهوم ماثودات‎ ٠ فابنسل فوس اناس هوي إننهم اهم من لمات .. 409 [إبراهيم]‎ 
الإمام.‎ 

(1) عن حذيفة رضى الله عنه قال ؛ «كان النبى كل إذا حزبه أمر صلىء أخرجه الإمام أحمد 
فى مسئدة (544/9) وأبو داود فى سئته (1916). 





0 
دوالاهوم 


1-3[ 001010111111 
ومعنى «حزبه»'' أى خرج عن أسبابه . لذلك فهى يذهب إلى 
المسبب الأعلى ؛ قَإِنّْ عبدت الله وتوكلت عليه ؛ فهر يعينك ؛ لأنه 

- سبحائه لا يغفل عما نعمل. 

وهذه الآية تدلّك على السعادة فى الحاضر والمستقبل ! لانك إن 
كنت ترعى الله فسبحانه يكتب لك الحسنة بعشر أمثالها ؛ وقد 
يضاعف عن ذلك'”, وشّكتب السيئة بمثلها. 


وبذلك تكون هذه الآية قد استوعبت وانتظمت حال الإنسان : قبل 
حياته » وحاضر حياته » ومستقبل حياته إلى أن تقوم الساعة. 





يقول الحق - سبحانه : 
ؤِيَأَبُهًا الدين آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللرْسُول إذا دعَاكُمَ لما يُحْييكُم .. 
©4 [الأتفال] 
افدعوة الله بالطاعة . ودعوة الرسول بالسلوك السو يعطى 
للمؤمن حياة الحياة ٠‏ وهى حياة تعيش فى معية الل 


(1) حزبه آمر: أصابه. إذا نزل به مُهِمٌ أو أصابه عَم وأمر حازب رحزيب: شديد. وحوازب 
الخطوب ‏ وهو جمع حازب ‏ وهو الآمر الشديد. [لسان العرب: مادة: حزب]. 

ل الحق سيحانه ؛ طانن جاء باس ف مدر الها ون جا 

لا يون 4650 [الانعام] ويقول أيضا. حل لذبن منفون أن 

نع ستابل فى عل سق ماح وا يُاعفا لمن يَاء وأللا واس عم 6770 [البقرة]. 





التنو فد يمر ا بق لقم 


إل 












وسو اوسا 
شود وسفن 





